ااا کی 
ھا اک سے سر هه ے۷ تم ۰ 


لاج لاور الوماب نل اکا اسب 


۱۷ ۷۷۱ — ۲ ۷ 


نحقيق 
موو اطتای ‏ لف تاح را جار 


[ الطبعة الأولى ] 


طبع بطبعة عيسو لبا وا حلِی وشرکاه 


[ جیع القوق عفوظة ] 


ء۱۹٦٦‎ - ۳ 


لیت ا رچ 
3 ۰ 3د 
سے سے سر سے ما ماگ 


0) 

يعتبر القرن الثامن ا مشحری مرحلة من مراحل النشاط الفکری » التى ظہرت ف الدولة 
الإسلامية عقب الزحف التتری على بلاد الاسلام فى القرنين السادس والسابم ؛ فان 
الأهوال المظيمة التى صحبت هذا الد > وما جم عنها من إهلاك للبشر » و تخريب للدیار 
وحرق وإعراق للثورة العلمية على يد هؤلاء اشمج نبه ججهرة العاماء العرب» ودفمہم دفعا إلى 
تراث انم وأجدادم » فمكفوا عليه حصيلا وفہما ۰ وعتلوه علما وفنا » ثم فرغوا بعد 
ذلك إلى أقلامہم يسجاونه على نحو جديد » يدنيه من کل قلب » وبحببه إلى كل نفس . 

وكان ذلك إيذانا ببداية عصر الوسوعات العلمية والأدبية » ولعت آنذاك فى ساء 
الفسكر شخصيات فریدة» من أمثال الذهى ولاو ری والصفدى 020 
بعدم أمثال ابن حجر والسيوطى . 

وعلى الرغم ما | كتنف القرن الثامن من ظلام ال الماوکی ومآسیه » فان مة الما 
إتفتر» وکنا کانوا م وكولين بتراث المرب وقد مجمع ما تبق لديهم من أصوله » کنا وكلوا 
مهذا التراث محفظونه من الضياع» ويقونه شر اتلطوب وكوارث ا حروب ٤‏ وظلوا حفاظا 
على هذه الثروة الفكرية » یسلمونہا من جيل إلى جيل » حتى أنت إلينا غنية موفورة » تقدم 
بعض العزاء عن مافقدناه من أصول الفكر العربى؛ التى ذهب بها الفزو التترى» وأتت على 
كتير منہا الحروب الصليبية . 


ولقد كانت أسرة زن الدن ی تمد عبد الكافى بن على بن عام السب » التوفی سنة 
٥‏ هھ » من بین الأسر التى شارکت بنصیب كبير فى تلك المضة العامية . 
فولده شيخ الإسلام تق الدين أبو الحسن على التوفى سنة ٢٥۷ھ‏ ۔ والد تاج الدين 
آبونصر عبدالوهاب الترجم د « طار اسمه فلا الأظان وحلق هل الدنیا ول یکتف عصر 
من الأمصار »^ وقد ولى التدريس فى التصوریه » وجامع الاک » وجامم ابن طولون 
وا کاریة عصر » والسرورية بدمشق . وتصدی لتق ألدين أمد بن تيمية »ورد عليه ف 
مسألتى : الطلاق» وزيارة قبر النى صلی الله عليه وسل » ووقع عليه الاختيار سنة ۷۳۹ھ 
کون قاضی قضاة الشام» وولى بدمشق مع القضاء خطابة الجامع الأموى» ومشيخة دار 
الحديت الأشرقية» والتدریس بالشامية البرانية » وصنف ماري وغل ماثة ونسین مصنفا فى 
العلوم الشرعية والعربية . 
وحفیدہ مهاء الدن أبو حامد أحمد بن على المتوق سنة ۷۷۳ھ - أخو لتر جم-: « كانت له 
اليد الطولى فى علوم اللسان المرنی والمعاتى والبيان »۹۳ » تولی التدريس بجامع ابن طولون 
وحامع الظاهى » والسيفية » والمكارية » امین ال اقام كاو الكددل #وقضاء ار 
وقضاء الشام » و خطایه جامع ابن طولون . 
وحفیده جال الدب نأ بوالطيب ا سین بن على التوفی سنة ٢٥۷ھ‏ - آخو الترج-: «کان 
ذهنه ثاقبا ولإدراك العاتى مراقبا » وکان يعرف المروض جیدا وینظم الشعر بل الدر 
ويأتى فى معانيه بالزهى الڑھی » عفيف اليد فى أحكامه »۳۲ » وقد تولى التدریس بالمكارية 
وبالشامية البرانية . 
أما حفيده تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن على » فقد أوفى على الغاية » واستطاع بذكائه 
وجده ودأبه أن يصل إلى أرق الناصب » وأن >تل مكان الصدارة فى الفتيا والتدريس» 
وأن یخرج إلى الناس من مولفانه ما يبر : عنارة عل » وجال عرض ء وحسن تنسيق . 
(۱) ترجه (الطبقة الات . 


(۲) الارر الكامنة ۱ | ۲۱۱ . 
(۳) ترچته (الطیقة السایعة) . 


(۲) 

ولد تاج الدن أبو نصر عبد الوهاب بن قاضى القضاة تق الدہن أنى ا لسن على بن زین 
الد نی تمد عبدالكانى بن ذياء الددن أ ىالحسن على بن عام بن یوسف بن موسی بن عام 
الیک سرت لامک فا کر دامن رجوا لد ول ابن خعر 
بید آن ذ کر نی الدرر الکامنة آن مولده ق هصنه الستة » عاد فذکر ف طبقات افاطظ 
التی جعلها ذيلا على شرح البديمية لابن ناصر أن مولده كان فى سنة ۷۲۸ھ . وقد وافته 
ابن ری بردى فى النهل الصاف والذهى فى الممجم الختص فذ كرا أن مولدہ كان فى سنة 
كان وعشرین وسبعائة . ۱ 

ولکن ال بیدی فى تاج العروس (س ب ك ) یذ کر أنمولده کان سنة ۹ک ورعا 
تقل الزبیدی هذا عن السیوطی فى کتابه حسن ا حاضرة ۔ 

وقد فتح فت تا اج الدن عينيه عل بدت عوج با معرفة » ورأى وفود العاماءوهی تنسل إلى مجلس 
أبيه » یہلون من عامه » ويقيدون فوائده» فليس عيبا أن يبدأ عبد الوهاب فى التحصيل 
ميكرا » وأن بحفظ القرآن فى صغره » ثم يأخذ عن والده أصول العربية والمقيدة والتشريع 
وتتاٰذ لأساتذة عصره » فیجیز له فى مصر بعد فترة وجزة ابن الشحنة » ويونس الدبوسی» 
ویسمع على بی بن الصری ؛ وعبد ا حسن الصابولى » وابن سيد الناس + وصا حم بن ختار 
وعبد القادر بن الول » وغيرثم . وبذ کر ان تغرى بردی أيضا أنه مهم عصر من القدسی 
وطبقته . 

وحين تولی‌والده منصب قاضی قضاة ا الشام رحل‌معه إلى دمشق » فقدمپا ف‌جادی‌الاخرة 
سنة تسع وثلائین وسبماثة » وق دمشق سمع من زينب بات الكل »> وابن ألى الیسر » 
وابن عام » وقراً بتفسه على الزی » ولازم الذهى > و مرج بتنی الدين ان رافع » 
وأخذ عن الشيخ أثير الدين أنى حيان » وأجاز له الحجّار » وخرح له ابن سعد مشيخة 


ولم يكتف ابن السبكى بتلقيه المعرفة على هؤلاء الأعلام ء وعا اجه إلى التحصيل بنفسه 


تحن مه 


وأقبل على العل مهمة فتية » ونفس مشوقة » حتى قال عنه الماد ا نیل : « طلب بنفسه ٠‏ 
ودأب » » وقال عنه ابن ححر السقلاتى : « أمءن فى طلب ا حدیث ٤‏ وكتب الأحزاء : 
والطباق » مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والمربية حتى مپر وهو شاب ¢ 

وقد صور تاج الدين هذه القبة من حياته فى كتابه الطبقات » وکشف عن اهام 
والده پتربیته » وحرصه على تثقيفه » على يد کبار العلماء » من يثق فى علمهم » ویطمان 
إلى وسائلهم فى الدرس والتلقين » فقال فىترجمة شيخه ال فى الطبقةااسابمة : « و كنت 
آنا كثير اللازمة للذهی » أمضى إليه ف یکل يوم می‌تین : بكرة » والعصر . وأما الزی 
فا كنت آمضی إليه إليه غير مرتين فى الأسبوع » وكان سبب ذلك أنالذهى کان كثير اللاطفة 
وا حبة فى" » بحيث يعرف من عرف حال معه أنه م يكن يحب أحدا كحبته فى » وكنت 
أنا شاب » فيقع ذلك منى موقعا عظیا » وأما الزی فكان رجلا عبوسا مریبا » وکان الوالد 
ين آن الاو الزی أ کثر من ملازمة الذهى » لمظمة الزى عنده . و كنت إذا جكت غالبا 
10 0+ جلسی معه 2 
فكنت إذا جئت من عند الذهی يقول : جثت من عند شيخك . وإذاجئت من عند الشيخ 
حم الدين التحقاری بقول : 0 جامع کر ا ۳ الدنكان يشغانا فيه 
وإذا جلت من عند اليح ٹس الد 287 الشامية » لاي كنت 
أقرأ عليه نپا . وإذا جثت من عند الشيخ ألى المباس الاد رل رسای اشن ا امع 
لأنى كنت آفرا عليه فيه . وهكذا » وأما إذا جئت من عند الزى فيقول : جثت من عند 
الشيخ . ويفصح بلفظ الشيخ » ويرفع بها صوته . وأنا جازم بأنه تھا كان يفمل ذلك ليثبت 
فى قلى عظمته » ويحثنى على ملازمته » . 

ويدل على عناية والدہ به » وح رصه عليه ء مع حابة تاح الدين ونباهة شأنه » ما حكيه 
نی الطبقات نی ترجمة الزی أرضا » حین‌یذ کر آنه : « شنر مرة مکان‌بدار احدیث الاشرفية 
فزلنی فيه » فمحبت من ذلك » فإنه كان لا ری تتزيل أولاده فى الدارس . وها أنالم آل 


(۱) لعله : جامع تنسکز ۰ 


فى عمری فقاهة فى غير دار الحديث » ولا إعادة الا عند الشیخ الوالد » واعا كان یو خرن 
ال وقت استحقاق التدرسن: على هذا ربانا رمه الله . فسألته فقال: ليقال إنك كنت فقمها 
عند الزى . ولا بلغ الزی ذلك آمرم أن یکتبوا اسمی فى الطبقة العليا » فبلغ ذلك الوالد 
فانزعج وقال : خرجنا من الد إلى اللمب » لا والله » عبد الوهاب شاب » ولا یستحق الآن 
هذه الطبقة » | کتبوا اسمه مع البتدئین . فقال له شيخنا الذهى : والله هو فوق هذه 
الدرجة » وهو محدث جيد ‏ هذه عبارة الذهى فضحك الوالد وقال : يكون مع 
التوسطن » . 

وقدكان لهذا النبوغ المبسكر أثره فى لفت آنظار معاصريه إليه » وتولیه الناصب العلمیة 
فى سن م مم أن أحدا ولبا فيه » فقد أحازه تعس الدين ابن النقیب بالإفتاء والتدريس > 
ولا مات ابن النقيب كان تمر تاج الدين عان عشرة سنة . 

وانتبه الذهى إلى ما يتميز به تاج الدين » فسحل فی رجمته له فى العجم ات 200 
قوله : « عبد الوهاب ابن شيخ الإسلام تق الدين على بن عبد الكافى القاضی » تاج الدين 
أ تفي ال التافین » ولد سنة ۰۵۷۲۸ کت عنى أجزاء نسخپا » وأرجو أن يتميز 
فى الم » درس وأفتی » وعنى پذا الشأن » . ۱ 

وقال عنه بعد ذلك الحافظ شپاب الدن بن ححى9© : «حصل فنونا من 
الم : من الفقه » والأصول وکان ماهرا فيه » والحدیث والأدب » وبرع وشارك ف المربية 
وكان له يد فى النظم والنٹر » جیّد البدمة » ذا بلاغة وطلاقة اسان وجرأة جنان » وذكاء 
مفرط » وذهن وقاد » 

وتولى أبو نصر بعد هذا مناصب عديدة » فقد تولى التدريس ف العزيزية » والعادلية 
الكبرى » والفزالية » والعذراوية » والشاميتين » والناصرية » والأمينية » ومشيخة دار 
الحديث الأشرفية » والتقوية » والدماغية » والسرورية » کا تولى تدريس الشافعی بعصر 
والشيخونية » والميعاد بالجامع الطولوتى . 


. قلا عن الکتای فی فپرس الفہارس‎ )١( 
. نقلا عن ابن حجر فى الدرر الكامنة‎ )۲( 


ںی 


-۔ )۷ سے 


کا تولى تاج الدين خطابة الجامع الأموى بدمشق » وناب عن أبيه فى اک » وولى 
توقيع الست سنة 4ه/اه ‏ وكتاب الدست يحلسون مع كاتب السر بمجلس السلطان 
بدار العدل فى الوا كب » على رتيب منازلهم بالقدمة » ويقرأون القصص على السلطان » 
بعد قراءة کاب السر » على رتيب جلوسمم ویوقعون علی القصص کا يوقم علمپا کات اسر 
یقسول تاج الدین : « وقد وليت توقیع الاست بالشام » بين بدی ملك الامراء ا 
علاء الدن أمير على بن على آذاردینی ناف الشام » . 

وقد تولى أبو نصر قضاء الشام فى ربيع الأول سنة ست وخسین وسيمائة » رت 
ابن الماد اطنبل » وذکر أن هذا تم بسؤال والده » ولکن ابن ححر العسقلاتى یذ کر 
فی « الدرر الكامنة » أن وليه القضاء كان فى ر بيع الأول سنة سبع وخسین . 

وقد ظل تاج الدن يشخل هذا النصب إلى أن وافاء أجله » وكان ذلك على أربع مراحل ؛ 
٠‏ فقد عزل مدة لطيفة ‏ كا يقول ابن الماد - مم أعيد » ثم عل بأخيه اء ادن » وتوجه 
إلى مصر على وظائف أخيه . 

ویصف لنا صلاح الدن الصفدى هذه الفترة » وشوق دمشق إلى تاج الدين » فى رسالة 
رد مها على رسالة من تاج الین وهو عصر سنة ۷۰۳ھ » فیتول( : 


لکن جعت الشام بم 


55 


ودمشق مدا قد رد 


ری ۳ 
والقبة الشماء لت 
کات به الأعطاف وه 


دك المحم وکان جن 
تا ون رن فهو گن 
270 آولاد: د 
دك ما 02 بل ا 
د رعيرع الاشواق رکنه" 

۳۳ 


س وها للفسر فنه 


۶ هو 
۳ مواند علا 8 مه 


(۱) الطقات الكيرى » ترجة خايل بن أببك الصفدی ل الطبقة السابعة ) . 


وال تا أقفر و وأسال مته لت دهنه' 


a 7‏ “قال 9 ۱ ئ 
حتی 3 سی ما تقوله عر ضنه 

ثم عاد تاج الدن إلى القضاء على عادته » وولى الخطابة بعد وفاة ابن جلة » شم عنل 
وحصل له فتنة شديدة » وسحی بالقلعة حو انين یوما ء ثم عاد إلى القضاء . 

نت رت ذلك العصی © لابدهش لكل هذه الأمون » نقد كن 
تولية قاض وعلله م تن الشوز ااسپلة المينة » التى لا ری فا الحكام الاليك انا 
ولا حرحا 0 et‏ الدين ف اة الاخرة ری الا شاه 4 فإن الأمی لم یعف 
عند حرد عله » وإعا أجريت محاكة لتاج الدبن » حكر فما ابن قاضى الحبل ببس 
تاج الدين سنة » وهرب أخوه مهاء الدين » فاخت عند التاج الل » وهو يومئذ مباشر 
بالشام قبل أن بل » واحم‌دوا فى طلبه فل يظفروا به 5 

ولکن ک7 ما سیب هذه انحا که » وذلك الا ضطاد E‏ ؟! 

بورد ابن حجر العسقلای تفسيرين له المادثة : 

آوشما قوله : وان من أقوى الاسباب فى عله الرة الأخيرة ؛ أن الساطان لارسم 
بأخذ ز کوات التحار فى جادی الاولی سنة ٦۹‏ » وجد عند الأوصياء جلة مستکثرة » 
لکنها صرفت بعل القاضی بوسولات ایس فا تعيين اسم القانض » فأريد من ناظر الأيتام 
أن يعترف أنها وصات للقاضی » فامتنم » فآل الأمر إلى عل القاضی ۔ 

انيما قوله : قرأت بخط القاضی ہ الدن ازیری : لا قتل يننا طلب الاشرضه 
والهطابة وتوجه » و کشفوا على تاج الدن » وح ابن قاضی ا بل بحبس تاج الدين سنة . 


ويبدو لنا أن کل واحد من التفسبرن يوضح جانبا من الحقيقة » فان ابن تفری بردی 
بل کی ارم از افو أثناء الحديث على ولاية الأشرف -: أن آمبر على حين وف 
إمرة الشام كان آول ما طالب به عرزل القضاة . ولعلها فرصة سنحت لن غصت حلوقهم 
بالرارة منه من العلماء » فقد کانوا ينفسون عليه مكانته » وبحسدونه على ما أوتی من علم » 
وما أصاب من 2 لدى الحكام وجپور الناس » فلا حب أن رام ينسجون حوله هده 
الهمة » ويتفون منه هذا الوقف العداتى المنيف » خاصة وأنه كان يعطى نفسه حقہا 
من الشکرم » فقد ذکر السیوطی آنه قال فى ورقة كا إلى نا الشام : « وأنا الیوم 
ند الدنيا على الاطلاق » لا يقدر أحد رد عل“ هذه ال کلمة » » ويعقب السیوطی علىذلك 
بقوله : « وهو مقبول فما قال عن نفسه » . 

ولمل ما نذر تاج الدن تسه له » من دراسة لأحوال الأمة الإسلامية فى عصره ؛ و نقد 
لمأوائق الناس » وتوضیخ لأخطائهم » ورسم السبیل إلى إصلاحهم فى کتابه المظيم 
( معید النعم ومید النقم ) كان من آقوی الأسباب فى عله » واختلاق هذه الأحداث 
حوله » فقد استطاع تاج الدين أن يماج مشكلات الامة الاسلامية فى هذا الكتاب » فى 
ائنتی عشرة ومائة مسألة » بادتا بالسلطان والناصب السلطانية والعسكرية » متدرجا إلى 
کل الوذنائف العامة » حتی یصل إلى الفلاح فى آرضه شرق اة دران تماق 
عصره : « أن الفلاح حر لا يد لادی عليه ¢ . 

لمل ذلك كله رسیم جواب الأساة » ولکن تاج الدين ؛ بشهادة معاصريه وقف موقف 
الما اتيت » والداعة الؤمن بدعوته ؛ فقد قال عنه معاصره ابن كثير : «جرى عليه من 
الین والشدائد ما لم بجر على قاض قبله » وحصل له.من التاصب والریاسة ما 2 حصل لاحد 
قبله » واشهت إليه الرئاسة بالشام » وأبان فى أيام حنته عن شجاعة وقوة على الناظرة » حتی 
ألم خصومه » مم لا عاد عفا عمهم » وصفح عمن قام عليه » ۱ 

ولقد طارت شہرة تاج الدين فى کل الاقطار الاسلامية » وأصبح عمدة الناس فى 


نت مم — 


اليا » وکان هل مصر پرسلون إليه يستفتونه فى كثير مما مرض لهم » کا بقول القریزی 
فى « المواعظ والاعتبار » . 

کر او عق و کر وضوخه ال سایق الره E‏ القاعی ی نان 
الزیری: « ول بزل من يتعصب للسیک يلح على أمير على » حتی أذن فى إحضار تاج الدن 
وأخيه من دمشق » فقدم مهاء الدن القاهرة » وأقام تاج الدين فى دمشق » فلا بلغ ذلك 
البلقيى توجه إلى مصر » فأقام قليلا ؛ مرجم إلى دمشق » قتسلط عليه أهل الشام » 
وکتبوا فيه حضرا » وأجعوه ما یکره . وسمی بہاء الدبن لأخيه حتی ولى الخطابة » تفطب 
أول يوم من شوال » فشق ذلك على الباقينى » وخرح بأهله وعياله إلى القاهرة » فأعيد 
تاج الدن إلى القضاء » وهی الولاية الاخبرة التى مات فمها». 

وبعد هذه الحياة الحافلة بحلائل الأعمال توف تاج الدين أبونصر بن على شہیدا بالطاعون» 
ال‌هشة ظاهی دمشق » فی ذى الحجة » خطب يوم الجعة » وطعن ليلة السبت رابعه » 
ومات ليلة اثلاناء سابعه سنة ۷۷۱ھ » ودفن بتربة السبكية بسفح قاسون » عن أربع 


وأربعين سنة . 


(۳) 

هذه امیا الحافلة اتی عاشها تاج الدين تدل على ما كان يتمتع به من القافة واسعة 
رحبة » رفدنہا أفكار شيوخه » وهذهاحرصه ودأبه » ثم تولى بسطہا أمام الناس‌ذهن وقاد 
ولسان طلق » وححة قوية » ونشرها بين جمبرة الثقفين ما أخذ نفسه به من التقريدوالتأليف 

وما قدّر للفاته من القبول والتحح . 
أا قافة فقهية » فقد حظی الفقه فى ذلك‌الوقت 
باهعام العاماء » اجة الناس إليه » واتصدر مناصب الفتیا والقضاء » وقد ضرب تاج الدين 
فى هذا الفن بسهم وافر » وآلف فيه » وجمع لوالده فتاویه وكثيرا من السائل التى تفرد 


و ول ما پلفت النظر فىثقافة تاج الدين 


فا رأى 4 أو رجح فمهاقولا على قول ؟ وقد بلغمن ن اھمامه بالفقه أنه ملا :الات فکری 
عسائله » وبسط فہا مناظرانه . 

کا اهنم تاج الدین بأصول الفقه » وصنف فی ذلك مختصرا » جمعه من زهاء مائةمصنف 
مع زيادات قيّدها » وبلاغة فى الاختصار . 

وعنی بالحديث » فروی السنه عن حفاظ عصره» وقد صدق ابن حجر فى قو له :» ومن 
ااطبقات تعرف منز لته‌نی الحديث» . واهم یت » وله فى نقد الرحال نظرات 
نافد ة . وهو يضع فى ذلك قواعد » يستدر كما على من ن سبقه. فق ترجة أحد بنصالح الصری 
( الطبقة الأول ) يقول : «الصواب عندنا أن من يتت امامته وعدالته » وكثر مادحوه 
ر 4 وندر حارحه ¢ وكانت هناك قرينة دالة على سس جر حه : من تعصب مذهى 
أو غيره » فانا لا نلتفت إلى ا حرح فيه » ونع مل فيه بالعدالة . وإلا لو فتحنا هذا الباب » 
أو أخذنا تقدیم الجر ح على إطلاقه لا سا نا أحد من‌الأعة » إذ ما من إمام إلا وقد طمن فيه 
طاعنون » وهلك فيه هالكون ۹4 

وقد ناقش أبن السب مشکلات العقيدة » وخلافیات عل التكلام ٤‏ ومسائل المنطق 
فى كثير من الواضم » فی الطبقات الکبری » وعقد للحديث عن الإعان والإسلام 
والاحسان » وزيادة الاعان ونقصانه » والقدر فصلا طویلا ى القدمة » وأفاض ف هنه 
السائل ؛ ما يدل على بصره بعلم الکلام » وطول باعه فيه . 

ولتاج الدین ولع ععرفة الحوادث التار محية » وسبر الرحال » وقد دفعه هذا إلى الاحاطة 
بالتار مخ الإسلاى » وإلى التنقيب فى تار تخ العلماء » والاستفادة من جار ہم » وهو يدرك 
بذ كائه مواطن الوهن فى مؤلفات من سبقه 2 و حاول أن يضع لنفسه 4 ولن بای لعده 
قراعد ق التارخ» وم‌حا ۳ سرد الموادث 8 

ورغم حبته لشيخه الذهى وإعزازه له » فقد أخذ عليه آمورا فى تاره » يقول فى ترجة 
اعد بن صالح اضری اش : «وأما تارخ شيخنا الذهى ‏ غفر الله له فإنه على حسنه 


وجعه مشحون بالتعصب الفرط - لا واخذه الله _ » فقد أ كثر الوقيعة فى أهل الدن » 
أعنى الفقراء االذين ثم صفوة الخلق » واستطال بلسانه على كثير من أنمة الشافسین 
وا حنفیین » ومال فأفرط على الأشاعية » ومدح فزاد فى الجسمة . هذا وهو الحافظ الدارہ 
والامام البحل » نما ظنك بعوام المؤرخين».. 

ويعقب ابن السبى على ذلك بذ کر قاعدة فى الؤرخین فیقول : « فالرأى عندنا أن 
الوالد رحمه اللہ حيث قال» ونقلته من خطه فى محاميمه : يشترط ف المؤرخ الصدق » وإذا 
نقل يعتمد اللفظ دون المنى » وأن لا يكون ذلك الذى نقله أخذه فى الذا كرة و كتبه بعد 
ذلك » وأن يسمى المنقول عنه 34 فہذہ شروط أربعة فا يتقله : ویشترط فيه أيضاً ما بتر جه 
من عند نفسه » ولا عساه يطول فى التراجم من النقول ویقصر أن يكون عارفا بحال 
صاحب الترمجة : علما » ودينا » وغيرها من الصفات » وهذا عزيز جدا . وأن یکون حسن 
العبارة عارفا عدلولات الالفاظ » وأن يكون حسن الإصور ؛ حتى يتصور حال ترجته جيم 
حال ذلك الشخص » ویر عنه بعبارة لا تزيد عليه » ولا تنقص عنه » وألا یغلبہ الموى » 
فيخيل إلية هواه الإطناب فى مدح من به » والتقصير فى غيره » بل ما أن يكون محردا 

عن ا وی » وهو عرز » وإما لحرو ا ب اسان يقبر به هواه » ويساك طريق 
الإنصاف 5 فہذہ رمة شروط آخری» . ۱ 

ودغم اشتغال ابن السبى بالفقه والحديث والتاريخ فقد احتفل بعلوم اللسان العرنى » 
وأفسح من صدر كتابه الطبقات لمسائل النحو والصرف والبلاغة والعروض » واهتم 
بغريب اللغة » بل إبه استدرك على ابن الأثثير حديث ريان بن قيسور » وقال عنه0© : 
« إن ابن الآثير لم یذ کرہ فى نهاية غريب الحديث » مع شدة تفحصه 6 . 


(۱) الطقات ااسکری : ترجة محمد بن !تراهم البوشتجى (الطبقة الثانية) . 


وقد تعلق أبو نصر بدراسة الأدب منذ صباء ٤‏ واهتم بالشعر وصناعته » وله فى ذلك 
نظرات نافذة فى اختیار كلة دون كلة » أو تفضیل شاعى على شاعس و مد ذاك مبسوطا 
فى طول كتابه الطبقات وعرضه » وقد سحب فى حداثة سنه صلاح الدين خليل بن أييك 
الصفدى » ومبذه الصحبة استطاع السبى أنيشحذ ملكته » وأن يتناول القريض کا يتناوله 


مثلہ مه ااعماء » يقول تاج الدين : 


7 
« كنت أصحبەمنذ كنت دون‌سن ابلوغ » وکان يكاتبنى وأ كاتبه» وبه رغبتف الأدب 
فرعا وقع لى شر ركيك من نظم الصبيان فکتبه هو عى إذ ذاك وأنا ذا كر بعض ما يننا 
مما كان فى صغرى . 
ثم لا كان بعد ذلك کتب إلى مرة » وقد سافر إلى مصر ول يودعنى : 
ا سیدا سافرت عنه ولم أجد جلدى يطاوعنى على تودیمه 
إن غبت عنك فإن قلى حاضر 2 يصف اشتياق الحمىوربوعه 
فى أبيات أخر » فكتبت المواب : 
با راحلا بحشا القیم على الوفا ما العف بمدلك مؤذنا بپجوعه 
إن غبت عنه فا تثير منه إلا م جسمه سما ولون دموعه 
والقلب بيت هواك راح که یت العروضيين من تقطیمه 
فى أبيات أخرنسينها» . 
ويستطرد ابن السب فى ذ كر هذه الطارحات فيقول : 
« کتب إلى مرة - وقد ولد لەولد - يدعو إلىحضور عقيقته : 
عبدك هذا ا دید اغى يقول فاع له طريقه 
با جوهرا فى الزمان فردا اضر أن حضر العقيقه 
فكتبت إليه : 
هنئتذا الوه المفدى بالعرض الكنه والحقيقه 
لولم تكن حازما مصيبا لم تفتد الناس بالمقبقہ 


وأعاری مرة من تذ کرنه علدا » وکان بصنف کتابا فى الوص والتشبيه » وینظر عليه 
التذكرة » ویکتب ع ی کل علد إذا جز : >ز انتشبيه منه ۰ فلما وجدت ذلك عليه منطه » 
قلت : هذا نصف نیت . فكتيت إلى حانبه : 
۳3 تشه منه وروی الراوون عنه 
إن مولانا آبحر" طافح إن لم يکنه 
فاقد انتشليه فرد فدع التشبيه منه 4 
و کتب تاج الدين إلى الصفدی من القاهرة فى سنة ثلاث وستين وسبمائة - وقد ذکر 
ابن حبیب فى درة الأسلاك بمض هذه الأبيات » وهی بنامما مع رسالة طويلة » وردالصندی 
علمها مثبتة فى ترجمة خليل بن آیباك فى الطبقة السابعة : 
لا تبکن ماء تسنه ‏ ودع ارسوم الع 
خل" ادكارك فالدمو ع کلیلة آمار دمت 


2 3 


وامجر حبيبا نار خد م يه ذا حققت جنه 


٥ ەر .6 رةس‎ aS 
وسنان نبهته والح ب يطبق منه حفنه‎ 


آحوی بدیع الحسن ظبُ ‏ يأ فى ا قیقة أو کان 
فى قصيدة طويلة عدح فما صللاح الدن 5 
وتلمح فى أثناء القضایا الأدبية التى یمرضہا ناج الدین فى الطبقات مقدار ماکان يتمقع به 
من إدراك لمواطن الضعف والقوة فى النص الادی » ففى ترجة عمد بن عبد الاطيف السب 
- الطبقة السابعة ‏ یذ کر قصيدته التى يبدؤها بقوله : 
ثم يقول : وهذه قافية حلوة » أول من بلغنى نظم فا عبد الله بن المتز» حيث يقول : 
حل الزمان إذا تقاعس أو جم واشك ا موم إلى الدامة والقد 
واحفظ فؤادك إن شربت ثلانة 2 واحذر عليه أن يطير من الفرح 


نت 6 - 


فى آبات » آنکر عليه قوله فا : 

وإذا ادى فى المتاب قطمته ‏ بالضم والتتبیل حتی بصطلم 
وقال مهيار : 

ما كان سہعاً غار بل ظبياً سنح إن لم يكن قتل الفؤاد فقد جرح 


۱ 


فى خده الکافور سبحة عنبرِ ما كان آغفانی الفداة عن السبح 
۳ أبيات آتکر عليه قوله فہا : )ہل »۲ . 
وقال ابن سناء الاك عدح الفاضل : 
با قلب ويحك إن ظبيك قد سنح فتیمٗ جد عن مرائمه تنم 
ثم پستطرد ابن السبی » فیقول : ثم إنه اعترض ابن المتز ومهیار یما اعترضم‌ما » 
ووقع هو فق واحدة » وهی قوله : « لاعسح » فإنها أن » وی أبيات مہا : 
إن کان عبد اله أخطأ قول بالضم والتقبیل حتى صطلح 
وأنى بشىء ليس بحسن ذکره ‏ مبيارٌ حیث يقول قافية بطم 
فلقد نت وتلت فیا قلته . لو شنت" أمسحه بلشمی لاسح 
فی أشياء لهذا كثيرة » محدھا فی الطبقات الكبرى . 
وكان ابن السب يقرض الشعر فى الناسبات التى تعود مثله من العلماء قول الشعر فا » 
فہو برثى شيخه الذهی » ويذم الزمان » ورد على الزخشر ی أبياته فى الصفات » وراسل 
أقرانه بالشعر . 
کا حبب إلى تاج الدين النظم فى العلوم والعارف ء فنظم قصیدلہ فى انللافیات بين 
الأشاعرة والاتريدية » وخص معجزات الرسول بإحدى قصائده » کا نظم آرجوزة فى الفقه 
وهو مسحون » إبان فتنه عله عن ااقضاء و رو 
(۱) البيت فى دیوانه ۱۸۷/۱ وهو : 


رأف تمود آنه لو طارد ار اال ع فارسّه بلح 


(٤ 
: وقد عثلت ثقافة تاج الدبن 5 نصر عبد الوهاب بن على فى هذه الولفات اتی خافيا‎ 
اك رفم اليدين‎ 
. دك روکلان‎ 
فى الفروع‎ ٠ الأشياه والنظائر‎ - ۲ 


ذکره این شض » وابن حبيب 3 وابن تفری ردی » وابن العاد » وحاحی خليفة » 


وروکان . 

۳ - آوضح السالك فى المناسك 

ذ کره روکلان . 

تبون الأحكام فى حلیل الحائض 

ذكره بروكلان . 

و - تر حح االملاف 

لان 

- ترشیح التوشیح ۰ فی آصول الفقه 

ذكره ابن حجر » وابن الماد » والكتاتى » وحاجی خليفة » وروکلان . 

و سے بہت 

ذكره ابن حجر » وان حبیب » وان تفری ردی » وابن الماد » وحاجی خليفة » 
ورو هان . ۱ 


) ١  تاقط‎  م-‎ ۲ ( 


م - حزء فى الطاعون 

ذکرہ حاحى خليفة . 

وج ب 

کر ان الماد » وقال عنه : جواب هن أسعلة سال عنها الأخرى وغبره . 

٠‏ - چم الجوامع ٠‏ فى آصول الفقه 

طبع فى تمو ع فى مصر ۱۳۱۰ قب قال صاحب کشف الفلنون : جمه مرت زهاء 
مائة مصنف » مشتمل على زبدة ما فى شرحيه على ختصر ابن الحاجب والہاج » مع زیادات 
و فاص نظ سرت وش کے 

۱ - الدلالة عن عموم الرسالة » جوابا عن أسكلة آهل طرابلس 

ذكره بر وکلان . 

۱۲ - رفع ا اجب عن شرح مختصر ابن الحاجب ٠‏ فى الأصول 

ذکره ابن حجر » وابن حبیب » وابن تفری بردى » وابن الماد » وانکتاتی » وحاجی 
خليفة » ورو ۰ 

۳ - رفم الحوبة فى وضع التوبة 

ذکره بروكلان . 

4 - السیف الشهور فى شرح عقيدة أبى منصور [ الاتریدی | 

ذکرہ حاجى خليفة . 

٠‏ - شرح منهاج الوصول إلى على الأصول » للبيضاوى 

ذکره ان ححر » وان حبیب » ان تفری ردی » واین الماد » والکتای > 
وحاجی خلیفه . ۱ ۱ 


١‏ - طبقات الشافعية ایشٹری الط وال كرف 


۷ - فتاوی 
ذکرہ روکلان . 


۸ - قواعد الدن وعمدة ال موحدن ۱ 

ذكره روكلان » وذكر ابن حجر هذا الكتاب باسم : القواعد الشتملة على الأشباه 
والنظائر . 

۹ - مصنف فی عل الألغاز 
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طبع فى لیدن ۱۹۰۸م بعناية الاستاد David. ۷۷۰ Myhrman‏ وطبع أيضا بالقاهرة 
طبعات مختلفة . 

۱ - مناقى الشيخ أبى بكر بن قوام 

ذکرہ روكلان . 


۲ - منم الموالم 
وهو تعليق على جمع ا حوامع . طبع فى جوع - مصر ۱۳۲۲ ه. 


)٥( 

ل يكن ابن السب أول من صنف فى طبقات الشافمية » ولا آخر من أدلى دلوه ؛ 
فقد سبقته جهود وتلته تصانیف . وقد د كر فى مقدمته من صنفوا فى الطبقات . قال : 

«فاول من بلغنی صنف فى ذلك الإمام أبو حفص حمر بن عل ف ی » التویی ۳ 
۰ ه صنف للامام آی ١‏ ین سپ الاو کیان سجاه « اذهب فى كايو 
المذهب » . 

ثم ألف القاضی أبوالطيب الطبری المتوفى سنة 4۵۰ ه ختصراء ذ كر فيه مولد الشافعی 
رضی الله عنه » وعد فى آخرہ جماعة من الأسماب . 

ثم ألف الإمام أيو عاصم المبّادى التوفی سنة ٥٥۸‏ ه كتابه . 

ثم ألف شيخ الاسلام أبو إسحاق الشيرازى التوق سنة 4/5 ه وهو غير مقتصر 
على الشافمیین » بل فيه الشافعية » والمالكية » والحنفية » والحنابلة » والظاهرية . 

ثم ألف الحافظ أبو محمد عبد الله بن بوسف الرجای التوفی سنة 4۸٩‏ ه كتابه 
الطبقات . 

ثم ألف القاضى أبو عمد عبد الوهأب بن محمد القاضی الشيرازى اتون سنة ۵۰۰ ه 
كتاب 2 تاریخ الفقياء » . 

آلف الات آبو لسن بن أن اقاع البق المروف سان التوفی سنة 0۹0 » 
کاب اه « وسائل الألمى فی فضائل الشافعی » . 

نم جع الشيخ الامام أبو النجيب السهرو رزوی التوفی سنة ٦٥٥‏ ه تموعا . 

ثم حاء الشيخ ابن الصّلاح التوفی سنة ٩4۳‏ ه فألف كتابه » ولكن النية عاجلته 

والكتاب مسوّدة » فأخنه الإمام آبو ز كرا اانووی التوفی سنة ٦۷٥ھ‏ واختصره وزاد 

آسای قليلة جداء ومات آیضا و کتابه مسودة فبیضه ا حافظ آبو الحجاج المزی» القوفی 
سنة ۷۶۲ هم . 


یت هل لدم 


م ألف الشيخ عاد الدين بن باطیش التونی سنة ۹۵0 كتابه » . 

هده جهود الملباء قبل انث السك د کرها . 

ومن معاصر یه 7 من بعدہ صنف فی الطبقات : 

الشیخ جال الدين عبد الرحم بن حسن الاسنوی التوفی سنة ۷۷۲ھ فرغ من تالینه 
سنة 759 ه . ورتب على حروف الاشتهار . ذ كر فى كل حرف فصلين » أوله فى رحال 
الشر ح الكبير والروضة » وانثانی فى الزائد علمهما . ونقل من طبقات ااتفلیسی لموسوى 
تمر بن بندار التوفی سنة ٩۷۲‏ ه وهی علد ضخم الله قبل الإسئوى7؟ . 

ثم صنف الحافظ ابن كثير التوفی سنة ۷۷٤‏ ۾ . 

¢ صنف محمد بن المسن بن عبد اللہ الحسيى. الواسطی التوفی سنة ۷۷۹ ه کتابه 
« الطااب العلية فى مناقب الشافعية 4( . 


ومن رجال القرن الثامن أيضًا صنف تمس الدين محمد بن عبد الرحن العماتى قاضی 
صفد » المتوق سنة ۷۸۰ ۵( . 


7 


لم ألف القاضی شرف الدين أبو عبد الله عمد بن قطب الدين عبد ال من »المتوى فى 
حدود سئة ۸۰۰ ھ کتابه « الكاق فى معرفة علماء مدهب الشافعی ¢ . 
وصتف سراج ادن عر بن على المروف بابن الملقن القوفی سنة ۸۰۶ ه کتابا سماه 
« المقد الذهب فى طبتات مملة الذهب » من زمن الشافعى » بعبارات مررة إلى سنة 
۰ . رف على ستة وثلاثين 0ق 2 
(۱) کثف الظنون ۰۱۱۰۱ الدرر الکامنة ۲ | :۳۰ . 
(۲) كشف الظنون ۰۱۱۰۱ الدرر الکامنة ۰۳۷۳/۱ 
(؟) فہرس خطوطات جامعة الدول العرية . قسم التار ‏ . 
)٤(‏ كشف الظنون ۱۱۰۱ . 
)٥(‏ فبرس التاريخ بدار السكتب المصرية . 
)٦(‏ كشف انون ۱۱۰۱ ء الضوء اللامم 5 | ۰۱۰۱ فهرس دار :لسکتب المصرية . 


ثم ألف الفیروزابادی صاحب القاموس » التونی سنة ۸۱۷ ه « المرقاة الأرفعية 6 
0 الشيخ شاب ادن بن آرسلان بن أحمد بن حسين الشافعی الرملى » التونی 


۲ القاضى تتی الدن آبو بكر بن أمد ن هة اللمشق و الاسدی» التونی سنة 
۱ ه مصنفا رتبه على تسعة وعشرین طبقة . وعليه ديل للشریف ع الدين ححزة بن اد 
الدمشق الحسينى الشافعى التونی سنة ۸۷٤‏ ۾ 

ثم ألف رضی الدن تمد بن أحمد بن عبد الله انی العامرى الشافمی" » المتوفى 
٤ھ‏ كتابه « مهجة الناظرين إلى تراجم التأخرين » من الشافعية البارعين 96 . 

وى أخريات القرن التاسع ألف القاضى قطب الدن محمد بن محمد انلیضری المتوى 
سنة ۸٩6‏ ه كتابا ساه 2 اللمع الألعية لأعيان الشافمية »© . 

وقد چم کال الدين آپو العال محمد بن اعد الشافعی القدسی القوفی سنة ٩۰5‏ ه 
تراجم لبعض اء الشافعية ق ست ورات" . 

ثم صنف أبو بكر بن هداية اللہ الحسیی اللقب بالصنف» التوفی سنة ۱۰۱6 ه كتايا 
فى طبقات الشافمية طبع عن موعة ببنداد ه١1‏ ه 


. ۱۱۰۰۱ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ۱۱۰۰۱ الشوء اللامم ۱ | ۲۸۲ . 

(۳) کقف الظنون ۱۱۰۱ ء الضوء اللامم ۱۱| ۲۰ء ۳ / ۰۱۱۳ فہرس دار الکتبالصرية 

)كرش اة اول 2 

(ہ جو ہیں ١‏ ۰ الضوء اللامم ٩‏ / ۱۱۷ - ۱۲ . قال السخاوی فى ترجته 
للقاضى قطب الدین : وقد استعار من شيغنا [اب ۳ نسخته بالطقات الوسطی لابن السك ء فحرد ما 
بها من الحواشى المشتملة على تراجم مستقلة وزیادات فى آنناء التراجم ما جردته أيضا فى علد » ثم ضم ذلك 
اتصنیف له على الحروف » لص فيه طقات ابن السی مع زوائد حصلا بااطالعة . 

. فپرس جامعة الدول العربیة‎ )٦( 


و آخر من نعرف ألف فى طبتات الشافعية شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوی » التوق 
سنة ۱۲۲۷ ۵ . جم فى کتابه تراج متأخری الشافعية من سنة ۰ إلی ۱۱۲۱ ۵( . 


(0) 

هذه هى جهود العاماء فى الترجة لاعلام الشافمية » ولکن ابن السبى حين ألف کتابه 
هذا حاء إلينا بعمل فرید » وقدم إلى ااناس إحدى الوسوعات العربية » يهل منها کل من 
يطلب العرفة » وینشد فما کل متخصص حاجته . 

ول یکن تأليفة الطبقات فسكرة عا برة » أرّقته حینا فسجلہا فى کتاب » وإنما كان 
يعد لذلك ‏ کا أخبرنا فى القدمة7 منذ صباه » کلف بأخبار الماماء عل يجمعها »وک وقع 
نظره على شاردة قيّدها » أو حادثة آممن النظر فما » أو على مناظرة شمهدها و 2 فہا 
حتى إذا استقام عوده » ونضحت ثقافته » وكثرت اربه » وملك زمام القول فرغ هذا 
كلذ ی کتابه انطبقات . مارا باعل ریاض الفكر » وموا کب الشمر » وعالين الله 
« فبينا الفقيه مہا فى عویص الفروع المشتبكة » إذا به فی ریاض من م آداب رك فاقد 
ار . وبا الادیب فى نشر حال مطرّزة » إذا به فى مواعظ وحک موجزة . وب الريد 
فى سلوك الطريق » إذا به فى أحادیث مستدة 7 أنها باب التوفیق . و بئناالؤرخ فى حكايات 
انقفی زمانها ء إذا به قد عبر على تراجم یمز على النقب وجدانها »0©. 

والطبقات الكبرى تشتمل على مقدمة » وسبع طبقات » يترج فى كل طبقة مہا 
لاعلام مائة سنة ۰ آما القدمة فقد انسزق فا أن الیک مباحث عدة » وناتش مسائل 

فى الخحديث » ونقد الرجال » والنحو » بل إنه ليعرض لقضایا عل الكو لام » فيقدمها 


(۱) فپرس دار الکتب المصرية . 
(۲) صفحة ۲۰٢‏ من تشر تا هذه . 


. ۲۰٩ صفحة‎ )۳( 


وبن الأراء » فى استقصاء شامل وسرد منھحی › م نتصر رأيه ورأى الاشاعرة 
آخر الأمر . 

و ياس تاج ادن آن يناقش آراء العماء ۳ رواية الشعر 3 و إنشادہ ¢ ومعاعه ¢« وأن 
روى عن ڪا شه 3 وعاماء الأمة وأخيارها ¢ وما روی عن الشافعی شسه © من إنشاء 
الشعر 3 و انشاده و سعاعه ۰ 

وقد حرص أبو نصر على أن يذ کر فی القدمة طبتات الرواة » الذن مہم أخذ » 
وبطریقہم أسند ۰ 

كا هته الأحداث الدامیة التى شهدها العالم الاسلای » بان الزحف الفولی الفاشم » 
فد کر حوادتہا مبحتصر ة ¢ على النحو الذى بحتاج إليه ألفقيه ¢ و دشده غير التعخصص ۰ 

وقد مبج ابن السب فى مقدمته هذه محا فریدا » حيث لم پستطرد ق‌افتتاحیته فیفتتح 
يسم الله » ويثنى بحمد الله » والصلاة على رسوله صلی الله عليه وسلم » وذ کر الشهادتين 5 
وڑھا کان‌تمپل فى ذکر ذلك كله . فقد بدأ کتابه ہلسم الله وحمده » ٹیمنا وت رکا ¢ عروی 
پسنده کل ما يتصل بافتتاح الاعال من أحاديث » وناقش کل ما عی‌ضت له هذه النصوص 
من قضايا » حتی إذا اطمأن إلى أن انقول قد تم وکل » قال : < فب الله ارجن ارحم 
الجد لله الذى رفع طبقات العلماء على هام الاو وتاجہا ۰۰۰۰ 6" . ثم روی بعد ذلك 
(سنده الاحادیث ال تتعلق بالشہادتین » واستوفی ماما » حتى تسنى له فیا بعد أن يقول 
» فنشہد أن لا له إلا الله وحدہ لا شرىك له 4 شهادة امتة من اختلال الاذهان واختلاحها... 
زفق 


ونشہد أن سیدنا مرا عبده ورسوله » مام التقوی وضاء سراجپا O‏ 


. ۲ > صفحة‎ )١( 


(۲) صفحة ۲ ۵ ۱ . 


تم روی بعد ذلك پسندہ الأحادیث التی محض على الصلاة على النی صلی الله عليه وسلم 
ویبین 'واب فعلہا 3 وإثم ركبا » ثم يقول : « فصلى الله على سیدنا 2ا » وأحاب 
0 ٔ۹ و 

تم روى بعد ذلك إسند٥‏ أحاد بث فضل قرش وعامائها » وخوض ف بحوٹ شی حول 
الامامة السياسية » وإمامة الماماء ء ویتحدث عن مكانة الشافمی ونسبه » ثم عن الأعة الذن 
-- الله على رأ سكل مائة سنة » فيجددون لهذه الأمة آمر دینها ثم يقول : « ورضی 
الله عن إمامنا الطللی الشافعی » شاف الى" عن الكلات باعتدال عناجها ...»۳ . 

ولا يستطيع ان السبی أن بقول : « أما بعد ») ويشرح ساب تا ليفه الكتاب 34 
وسحه فى وضعه إلا إذا ذکر بسندہ من الاحاديث والأثار ما يتعلق د « آما بعد » 

أما الطبقات فقد كسرها تاج الدن على سبعة أجزاء » وعقد لأهل کل مائة سنة طبقة » 
وهو ری أن كتابه هذا : « كتاب حديث » وفته » وبارخ » وأدب » ومو ع فوائد 
سل إليه الرغبات من كل حدب ¢ ۰ ف4 رجه ازجل مستوفاة ¢ على طريقة الحدثين 
والادبا ردا تسحر عقول الأب )۲ 

وقد جری ابن السبی فى رجته رحال ااطبقات على 3 قویم » يدل على بصر بتارم 
امرجم » وإحاطة بالفنون التى أحادها » ووعى لدقائق الأمور الى أثارها » وبصر با مدید 
انی أضافه إلى العم » والسائل التى تفرد مها فى فنه » يقول تاج الدن ہمد أن ذکر 
سنیله هذا : 2( وكل هذا وراء مقصودنا الأعظر فيه 4 ومرادنا الام الذی للا يقوم ں4 


سہر الليل ولا يوفيه » إذ أعظم مقاهدنا أن عند الفراغ من ترجة کل رجل » أو فى أثنائها 


(١)صفحة‏ ۱۸۹ . 
(۲) صفحة ۲۰۳ . 
(۳) صفحة ۰۷ ۲ . 


ننظر » فإن كان من الشهورين الذن طارت تصانینہم فلت الأقطار » ودارت الدنيا 
وم تكتف عصر من الأمصار » نظرنا فان وجدنا له تصنيفا عریبا » استخرجنا منه فوائد» 
أو مسائل غريبة » أو وجوها فى الذهب واهية ء وکتبناها . وإلا فنذكر وجها غريبا 
ذ کر عنه » أو مقالة غرییة ذهب إلا » وشذ مها عن الأصحاب . وان كان من القلين 
أعملنا جهدنا فى حكاية شیء من ذلك عنه . ورعا غاب الفقه على إنسان ول نر عنه فى الفقه 
مستفر پا » فنقلنا عنه فائدة غير فقبية : إما حديثية » أو غيرها . وربا غلب عليه الحديث » 
أو غيره من العلوم سوى الفقه » فأعملنا جهدنا فى نقل شىء من الفقه » أو ما يناسبه عنه . 
فان لم جد له شيا لم مخل ترجته من حكاية » أو شعرء أو فائدة تستفرب »< . 

وقد أدرك تاج الان صعوبة هذا المج » ومشقته على القاری" ؛ ولهذا فبو يعتذر 
عن احتفاله بالأسانيد » وحرصه على نقل المناظرات والجادلات كاملة » والاستطراد 
إن احتاج الأمر إلى الاستطراد » يعتذر عن ذلك كله بأنه جمل كتابه كافيا لمن يقرؤه » 
ميال عن النظر فی کر من الصادر . 

ول يستطم ابن السب أن بی بوعده هذا فى كل ترجة » فہو أحيانا یذ اسم المترجم؛ 
م سکت یه و اسان لحري پا ره امن بل بان نی لكان ماخ 
يكنا الولف > رعا كان برجیء ذلك كله إلى فسحة من الوقت » ولكنه لم ينسأ له 
ق الخد )یت ماك ئا[ اة والأرسيت:: 

وقد اعتمد تاج الدبن فى ترتيبه کل طبقة على حروف العجم » وبدأ یذ کر الأحدين ثم 
الحمدين » تيمنا وتبرکا ء وكذلك فعل فى الطبقات الوسطی والصفری » حيث رتب المتر جين 
عل حروف المعجم مع البدء أرضا بالأحدين واحمدن » ولكنه أغفل الترتیب الزمنى 
للطبقات » وا کتنی بالترتيب على حروف المج » ما عدا من اتی الشافعى منهم ؛ فقد أفرد 
هؤلاء بطبقة » وذ كرثم فى صدد الكتاب » مرتبین على حروف الج . 

. ۲۰۸ صفحة‎ )١( 


وهنا تثور مشكلة السبق فى تأليف الطبتات الثلاث » بأمها بدأ تاج الدين ؟ 

رى الأستاذ مد الصادق حسین فى کتابه « البيتالسبى » : أن تاج الدين قد تدر ج 
فى وضع طبقاته » من ا لختصر إلى الطول ؛ لا من المطول إلى ا ختصر . وینقض على واضعی 
فبارس دار الكتب قوم : إن المؤلف قد اختصر « الطبقات الوسطی » من «الکری 6 
ثم اختصر « الطبقات الصغرى » من « الوسطى » ويعلق .على هذا بقوله : « وهذا وثم » 
فالثابت أن الطبقات الوسطى أَلَقْت قبل الکبری ؛ لأنا جد فى جزء من الوسطى خطوط : 
قال الؤاف رحة اله عليه : فرغت منه فى ليلة امالك والمشر بن من ذى القعدة » سنة آربع 
وسين وسبعائة » بدمشق ا حروسة » مرها الله تعالى . اه » والطبقات السكيرى إغا فرغ 
من تآليفها سنة ١٦۷ھ‏ » کا جاء فى ذيل كثير من الأجزاء » وکا تری فى إحدى القطع 
ثلاث ( فی صدر هذا البحث ) التى يقال إنها بخط تاج الدين . وثابت أن الطبقات 
الوسطى ألفت وأبو الؤلف من الأحياء » ففى الطبقات الکبری أن على بن عبد الكاى 
كتب بخطہ على رجمته فى الطبقات الوسطى عبارة اختتمما بقوله : كتبه على السبكى فى 
يوم السبت » مستهل جمادى الاخرة سنة ثلاث ومحسین وسيمائة . اه » لکن الطبقات 
الکیری ألفت بعد وفاة والد الؤاف ؛ فف غير موضع او کے الؤاف والده ویترحم 
عليه » فلا نزاع إذن فى أت الوسطى ألفت قبل الكبرى . ول يتيسر لى الاطلاع عل 
الصغرى لمرفة تاریخ تأليفها إن وجد ما يدل عليه » لكنى أرجح آنسا آلفت قبل 
الوسطی » . ۱ 

وقد تيسر شا الاطلاع على نسخة من الطبقات الصفری مفوظة بدار الكتب 
الصرية » حاء بأوشا : 2 هذا ختصر لطيف » فى تاریخ الفقباء الشافمیین » آحاب الامام 
أنى عبد اللہ محمد بن إدريس الشافعی » رفی الله عنه » جمنا فيه ما أوردناه فى کتابنا 
الکبیر من الأساء » واقتصی نا فيه عل تبذ پسبرة » آعان الله عل ]كله » عنه وکرمه 


وأفضاله » » وفى آخرها : « هذا آخر ا ختصر الأصفر » من کتابنا طبقات الشافعیین » 


وهو مع العناهی فى الا ختصار والاقتصار » جلیل الفائدة » جيل العائدة » ولا يقدر على جمه 
إلا من جع من کتابنا الكو والوسیط » واضافبما إل کتبه » » وق اخرها آیضا : 
« قال الؤلف رحه اللہ : کتبه مؤلفه عبد الوهاب بن على السبى » کان الله له » واتفق 
الفراغ منه صبيحة وم الأحد » سابع شان الكرم » سنة ١٥۷ھ‏ بدمشق » . 

وقد رجمنا إلى نسخة من الطبقات الوسطى محفوظة بدار الکتب الصرية » تبدأ 
حرف الطاء » وسحلنا منها هذه اللاحظات : 

ایق اخر رجة القفال الصفیر - الطبقة الرابمة - بقول : « وقد آسندنا حدیثه 
فى الطبقات الکری » . 

پ - ی آخر ترجة عبد امد مروان ف الطبقة السابمة - بقول : « آسندنا حدیثه 
فالطبقات الكبرى 6. 

< فى أثناء رجة منصور بن مد بن عبد البار - الطبقة الرابعة ‏ يقول : « أسندنا 
حدیثه نی الطبقات الکبری » و كذلك قل ى ترجة یمیش بن صدقة - الطبقة امامسة -. 

وح فى أثناء ترجة القاسم بن مد الشاشی » صاحب ااتقرین - اط افا - یقول: 
« وقد وقفت على الأول والثانى ( من كتاب التقريب ) وها إلى أثناء الحج » ولعلنا نورد 
کہا شتا امن کرات فى اتیفات ال کر : 

ه - فی آخر الطبقات الوسطى » فى باب السکنی واافسب » بقول : « وبيت السمعاتی 
نت "كين ... ومن ل سيق ذ کره منهم مد ین الافظ آی سید عید الکريم وإ ا 
آغنلنا ذ کره نسیانا » وکان یکنی آبا زید » وکان واعظا ... مولده سنة آربع و سین 5 
و وق بعد سنة سبع عشرة وسمائة » . 

و فى آخرها يقول : « وإلى هنا انتعی هذا ا ختصر . قال ااؤلف رحة الله عليه : 
فرغت منه فى ليلة الثالث والعشر ن من ذى القعدة » سنة أربع و سین وسبعائة » بدمشق 


ا لحروسة » . 


مس ری سیت 


كا تیسر لنا الاطلاع على نسخة كاملة من الطبقات الوسطی » محفوظة بجامعة الدول 
المرية » یذ کر الولف فی مقدمنها آنه آلف کتابا نی طبتات الفقباء الشافمية مبسوطا 
حافلا » حاويا لما راد منه . 

ویذ کر أيضا ‏ بعد انتهائه من إسناد أحادیث الافتتاح وا#دلة والشہادتین - يقول : 
وق الات اد اش گار » سقناها مع إشباع الكلام علا فى الطبقات 
اللکیری ۹۹ 

ویذ کر أيضا ‏ بعد استاده أحاديث أما بعد - قوله : « وقد جمنا فى آما بعد أشياء جة 
فى الطیقات الكبرى » . 

وییدو للوهلة الأول أن هذه النقول مخلق من اترئیب الزمبی لتألیف الاعات مشکاة 
تاريخية » ولكن ابن السب سم ذلك » بقولہ فى مقدمة الطبقات الوسطی - ا حفوظة 
بحامعة الدول العربية - : « فأعملنا الهمة فى کتابنا » حتی جاء على الوجه الذى شرحناه » 
إلا نی لما التزمت فيه من ذکر الغرائب » م کی |خراجه من یدی فى هذا الزمان ؛ 
لأنه کل يوم يتجدد فيه استفادة مالم يكن يعرفه » فيحتاج إلى كتابته » وأيضا فبقيت 
تراج كثيرة تأمل تحصيلها وإيداعها فيه » ومعلوم أن فى إخراجه من اليد إلى من يشب 
عليه » وینسخه آحد آنہن : اما انك عن کتاية ما حدث بمد ذلك معرفته » 
وإما إتلاف النسخ على أسحاها بالزيادة والنقصان وكثرة التغبیر » فعمدت إلى ذلك 
الكتاب » واختصرته اختصاراء يأنى بالتراجم على وجهها لا يدع منها امسا » فان انت 
رأيت اسا فى ذلك الكتاب غير مذ كور هنا » فاعم أنه مما زيد فيه » بعد خروج هذا 
الختصر من أيدينا » . 

ويتضح من هذا أن ابن السبى قد بدأ بإخراج طبقات الشافعیین فى كتابه « الطبقات 
الوسطى » وکان فی أثناء ذلك یسمل لإصدار موسوعته فى هذا الفن » التى عرفت ياسم 
« الطبقات الكبرى » . 


وإدًا فقد اجه تاج الدن إلى الفراغ من کتابه « الطبتات الوسطى » لیخرجہ إلى 
الناس + تارکا السائل العلقة لکتابه الکبیر « الطبقات الکبری » وغذا ۸ يتيس له 
أن يصل بالطبقات الکبری إلى الكال فا كان يؤمله » فترك بمض ااتفرات فى کتابه : 
مسائل لم يكتمل القول فيها » وترجمات لم هتد إلى كل أخبارها » وأسماء لم بش على أخبار 
عزها ؛ وتحدد معالمہا . 

وریا کان ابن السبی برجع إلى طبقانه الوسطی بالصقل والمهذيب » فلو رجعنا 
إلى الفقرة « ه » من ملاحظاتنا على نسخة دار الكتب من « الطبقات الوسطى » ورجعنا 
إلى ااعابقة السادسة من « الطبقات السكبرى » فلن جد لحمد السمماتى ذكراً فا . 

كذلك نلاحظ أن بعض التراج الناقصة فى الکبری كاملة فى الوسطی » فی ترجمة 
طلحة بن الحسين ‏ الطبقة الخامسة ‏ ممدہ لا يذكر إلا امه » أما فى الطبقات الوسطى 
فإنه يقول : « طلحة بن الحسين أبو مد الاسفراینی | المبرجاتى » مات فدهليز الجام كأة» 
وذلك فى خامس ذى الحجة » سنة ست وأربعين وخسمائة | » . 

ومن هنا كانت الطبقات الوسطى محل إجلال العلماء » وقد اعتمدها ابن حجر » 
واستمارها منه القافی قطب الدن تمد بن محمد ا حیضری المتوق سنة ۸۹۰ھ وآفاد منها 
فى تأليف مصنفه عن الشافعية0©. 

ولعله اختصر طبقاته الصغرى » من الطبقات الوسطى » ومن الطبقات الكبرى » أثناء 
جمله فا وقبل الفراغ ما . 


م 


(۱) الضوء اللامم ٩‏ / ۱۲-۱۱۷ 


— یت 


(۳) 

وقد اعتمدنا فى نشر هذا الكتاب و محقیقہ على : 

۱- نسخة محفوظة عمد امخطوطات - حامعة الدول العربية - مصورة عن مكنية 
البديرى بالقدس » وهی مكتوبة خط نسخ جيد » غير متبة » وأوراقہا مضطربة » وا 
خروم » وقد تماسكها بمض الملماء » میم الحافظ ابن حجر وغيره » وهی فى ۰۰۰ ورقة 
ومقاسپا ۱۹ × ۲۸ مم . 

وقد تفحصنا أوراقہاء وأعدنا تر تیا » فس لنا قدر صالح منها » یشتمل على القدمة » 
والطبقات : الأولى » والثانية » ومهما خروم يسيرة » والثالثة كاملة » وبعض لوحات من 
الرابعة » والسادسة » وہہا خروم » و السابعة كاملة . 

وكان لمّلك بعض العلماء ها فضل كبير» فى دقة المقابلة» حيث عورضت بنسخة الصنف 
والضبط بالق فى بعض الما كن . وخلال عملنا فی القدمة اتضحت لنا ملاحظات قيمة جدها 
وات ۰ السطر ۰۲۰ ٦۸‏ السطر ۰۱۵ ۷۸ السطر ۱۸ ۰ ۸۲ السطر ۱۸ ۰ ۱۶۷ 
السطر ۱۹ ء ۱۸۷ السطر ۲۰ » ۱۹۷ السطر ۲۲ » ۲۵۳ السطر ۱۹ . وقد رمن‌نا شده 
النسخة بالرهش : « ج» . 

۲ - نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية » تقع فى ۸ ورقة » مقاسها ۳۰ × ۲۰نم 
بأوطما فبرس بأسماء ا لتر مین والحوادث المرمة » وبآخرها أدعية مأثورة للمصنف » وقد تمت 
كتابتها فيوم الأربماء ااسادس من شهر رجب سن۱۱۲۹۵ه) وهی نسخة كاملة» نسخہاغبر 
دقيق » وا سقطف بض المواضم » وقد لاحظنا أن بمض هذا السقطمثبت ف الأصل الطبوع 
وفى صلب : ج » والبعض الآخر » فى الطبوع وعلی هامش : ج . وهذه النسخة توافق : ج 
غالبا » عند اختلاف النسخ . وقد رصنا لما بالرهل : «د» . 


وف بداية اانسختین ج ء د حد هذا الافتتاح : 

« بے الله الرحن الرحم » رب يسر وأعن » قال سیدنا ء العبد الفقير إلى الله تعالى » 
قاضی القضاة » حا کم الحكام » شيخ الإسلام » تاج الدين » مفتى فرق المسامين » حجة الحفاظ 
والفسرن » سيف النظار والتكلمين » ناصر السنة » مؤيد اللة » أحد الجنهدن » خطيب 
الخطباء السامین » قدوة الفصحاء والبلغاء الفوهين » آبو نصر عبد الوهاب بن سيدنا العبد 
الفقير إلىالله تعالى » قاضى القضاة » حا كر المكام » شيخ الإسلام » تی الدين » أوحدالجتهدين 
أنى الحسن على بن سیدنا العبد الفقير إلى الله تعالى » قاضی القضاة » حا كم الحكام » زین الدن 
أنى تمد عبد الکافی بن تام الأنصارى المزرجى السب الشافعى » أمتع الله الإسلام وأهله 
بطول حیانه » وأعاد علمهم من عوارفه وبركاته » آمن » . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعة وحيدة سنة ١۵۳۲ھ‏ بالمطبعة الحسينية عصر » طبعة 
غاية فى النسكر والرداءة » شاع فبا التصحيف والتحريف ول يذكر ناشرها الأصل الذى 
أخذت عنه ؛ ولذلك فقد أهملنا ذ کر کی من افروق ينها وبين النسخ الأخرى 1 و 
نذ کر من الفروق الا ما کان لد کره وجه . 

وی أصل الکتاب بیاض فى بعض الواضم » وتکرار لبعض التراجم » ولبعض 
الفقرات » كذلك محد خلطا فى ذ كر التراجم » فقد ترجم ابن السبک للفضل بن محمد 
ابن الحسين فى الطبقة الثالثة » ثم عاد فترجمه فى الطبقة الرابمة » ولعله تردد فى ذ كره فى 
إحدى الطبقتين » فوضعه فما لمدم وثوقه . كذلك نحد تکرارا لخائمة الطبقة الأولى ؛ 
حيث ذ کر هذه الماتمة قبل ذکره الفوائد والسائل عن يونس بن عبد الأعلى » ثم عاد نقتم 
الطبقة ها . 


وكل هذه الهنات مشتركة بين الأصول ؛ الطبوع منها والخطوط » ما يدل على أن الؤاف 


ى بزبه قبل أن ینود إلى مصتفهبفيسد الملل » ویکل النقص » ون الان بصدد تصور 
سخ ةكاملة من « الطبقات الوسطن.» محفوظة بحامعة :الدول المربية ».للاستفادة مها ۰ فى 
:كيل هذا النقص » ورتق هذا ارق . ۱ 

وفی دار الكتب الصرية قطعة من الطبقات, ت اليكيرى .يقال إنها بخط الصنف » 
وتشتمل على إعض التراے . ش 

وق خن قري فند النمل هذا ا لان عضاعفة المهد » وبذل كل ما حتمله 
الطاقة فی ضبط نصوصه وأعلامه » وتوثيق نقوله وشواهده » ومخریجح أحاديثه وأبياته . 

مع احرص على سلامة النص » وسپولة ارجوع إليه » ویسرالاستفادة منه ؛ ولذلك فقد انتوينا 

أن نلحق بالكتاب فبارس كاشفة > تدل على أعلامه وأما كنه » وأناته » ورجزه > 
وأمثاله » وابات القرآن » وأحاديثالرسول» والكتب التى أورد ذ کرها المؤلف» وسنضيف 
إلى کل ذلك إن شاء الله کشافا عسائل العلوم والفنون التی احتفل مها الع اد 
مها كتابه > وقد دفعنا إلى هذا المهد المضاعف إعاننا بالمكانة العظيمة التى حتلہا هذا 
الکتاب الك المربية » وحرصنا عل آن قدمه گهرة تین » ناضح ار 
داتی القطاف ٠‏ 

ولا يسنا فى هذا الکان إلا أن نتقدم بالشکر إلى العاماء الأجلاء > الان 
أفدنا ا ۱ 

وإلى الأستاذ فؤاد سید » على ما قدمه لنا من نصح كريم » وعون مشكور . 

وإلى الأستاذ مد رشاد عبد الطاب » على اهتامه بإخراج هذا الكتاب » وحرصه 
على أن يقدم لنا ما یمین على نشره و امه . 


با وا د 


)١ - م طقات‎  ۳( 


.ونأل الله آلسكرريم:أن بسدد خطانا فی سبیل فذا.المعل العظم :»اون يمين على إتمامنة 
كا آعان عل البدء فيه» وتدعوه :أ ف بربط على قلوبئا فنمضی :افيه مسددن موفقن » 
إنه نعم الولل ونمم النصير . ٩,‏ 


. غرة رمضان الاك ۶۱۳۸۳ 
A‏ ابر سےنة ۶ م 


عند الفتاح تمد الحاو » ود حور اللا 


البداية والنهاية لا نکثیر(۲۹۵/۱۵ ۹ء ۲۸ء ۰۳۰۳ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۹ ۳۱۸) 
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